
قلـق في “إسرائيـل” مـن التحـوّل إلى “دولـة
التوراة”

, أغسطس  | كتبه مها شهوان

في الأســـابيع الأخـــيرة تكـــررت حـــوادث الفصـــل بين الجنسَين في “إسرائيـــل”، وتحديـــدًا في الحـــافلات
والأماكن العامة وبرك السباحة، وكانت ذروة الصدام حين أمر سائق حافلة عامة فتيات مراهقات
بـالجلوس في الخلـف وسـتر أنفسـهن، قـائلاً: “الحافلـة تقـدم خـدماتها للركـاب المتـدينين”، كمـا منعـت

أخريات من الصعود في يوم كان مخصصًا للمتدينين الرجال فقط.

يـرة حمايـة البيئـة الإسرائيليـة، إديـت سـيلمان، جـدلاً بسـبب خطتهـا للسـباحة في كمـا أثـارت مـؤخرًا وز
الينـابيع الطبيعيـة، حيـث طـالبت بتحديـد ساعـات منفصـلة للنسـاء والرجـال، مـا تسـبّب في مخـاوف
لدى الحركات النسوية، مع أن مقترحها كان المقصود منه إضافة ساعتَين يوميا تقسم بين الجنسَين.
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يــديم)، لا وأصلاً النســاء المتــدينات في “إسرائيــل”، خاصــة مــن الطائفــة الأرثوذكســية المتطرفــة (أو الحر
يسبحن في البحر أو البرك في حضور الرجال، كما يتجنّب عدد كبير من رجال الحريدين السباحة في

حضور النساء.

وينظر الرأي العام الإسرائيلي، خاصة العلماني الليبرالي، بقلق إزاء تصرفات الحكومة الحالية، ما أثار
مخاوف لديهم منذ أن تولى الائتلاف القومي الأرثوذكسي المتطرف السلطة في أواخر العام الماضي، بأن

تتحول دولتهم إلى شريعة دينية.



حرب داخلية بين الأحزاب العلمانية
ومــع أن حــوادث الفصــل بين الجنسَين في “إسرائيــل” ليســت الأولى الــتي تحــدث في الأمــاكن العامــة
والحــافلات فهــي حقيقــة واقعيــة، مــا يثــير عاصــفة قويــة هــذه المــرة حــول إمكانيــة أن تتحــول حكومــة
نتنياهو إلى الشريعة تحكم وفقًا لقوانين اليهودية الأرثوذكسية الصارمة، لا سيما في ظل المظاهرات

الأسبوعية التي تخ كل سبت اعتراضًا على مخطط إعادة تشكيل النظام القضائي.

وما يقلق الإسرائيليين من تطبيق قانون الشريعة اليهودية، هي الأحزاب الدينية الشريكة في حكومة
نتنياهو الحالية التي قد تدفع باتجاه تطبيقها.

وفي مقابلة صحفية للخبير القانوني الإسرائيلي دانيال سيدمان، ذكر “أن نتنياهو ليس متدينًا، لكن
من الواضح أن هناك أناسًا معنيين بفرض المزيد من القيود الدينية على الإسرائيليين، بطريقة تشكل
يـــات”، معتـــبرًا أن مـــا يعـــزز تلـــك المخـــاوف هـــو موقـــف نتنيـــاهو في تهديـــدًا لحقـــوق الإنســـان والحر

الكنيسيت، حيث وصفه بـ”رهينة للعناصر الأكثر راديكالية وتشددًا في الحكومة”.

وأعرب سيدمان عن مخاوفه قائلاً: “أعتقد أن إمكانية انتقال “إسرائيل” باتجاه دولة قوانين شريعة
يهودية قائمة، لكن في المقابل ستكون هناك معارضة قوية”.

وفي السياق ذاته، يستبعد أشرف بدر المختص في الشأن الإسرائيلي، أن تتحول “إسرائيل” من دولة
كثر علمانية إلى شريعة دينية رغم الحوادث الأخيرة، كونها تتكرر من وقت إلى آخر، مشيرًا إلى أنه قبل أ
مـن  أعـوام حـاول المتـدينون في بيـت شيمـش (بيـت الشمـس) تغطيـة وجـوه النسـاء، كمـا اجتهـد

الحاخامات الحريديم آنذاك بمحاولة إصدار فتوى بتعدد الزوجات.

وذكر بدر لـ”نون بوست” أن هناك جماعة دينية تتبع الحريديم يطلَق عليهم “طالبان” للشكل الذي
تخ فيه النساء، بالإضافة إلى محرمات وممنوعات أخرى يتمسكون بها، كمنع استخدام الإنترنت

ونشر صور النساء، أو فتح محلات لبيع الهواتف باعتبار ذلك محرمًا.

وأشار إلى أن هناك أعرافًا لدى المتدينين، فمثلاً هناك مناطق تحدد أرصفة للنساء وأخرى للرجال،
وكذلك حين الركوب في الباصات الرجال في الأمام بينما النسوة في الخلف.



كدّ أنها مجرد أعراف توراتية قديمة، وفي المقابل لا أما فيما يتعلق بمشاريع الفصل بين الجنسَين، أ
يوجــد أي مــشروع قــانوني للفصــل شرعّــه الكنيســت الإسرائيلــي، فقــط قــوانين دينيــة متّبعــة مــن قبــل

الجماعات الدينية.

وبحسب متابعته، فإن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام من تحول “إسرائيل” إلى دولة شريعة هو
كثر، مشيرًا إلى أن العلمانيين مجرد حرب داخلية بين الأحزاب العلمانية لترهيبهم من أجل التكاتف أ
يستخدمون الترويج لإمكانية الذهاب لدولة شريعة من أجل توحيد صفّهم، والتصدي للمظاهرات

التي تحدث كل سبت الرافضة للتعديلات القضائية التي تريدها حكومة نتنياهو.

كــد أن نوايــا الأحــزاب الدينيــة منــذ تأســيس “إسرائيــل” الذهــاب إلى دولــة شريعــة وفي الــوقت ذاتــه، أ
تحكم بالتوراة، لكن بعد عودة المسيح بحسب معتقداتهم.

ويؤكــد بــدر أن هنــاك ســببَين يمنعــان تحــول “إسرائيــل” إلى دولــة دينيــة، الأول فقهــي حيــث هنــاك
يـديم تطبّـق الشريعـة التوراتيـة بشكـل صـحيح، لكـن لـن يتـم تحقيـق الدولـة شريحـة واسـعة مـن الحر
الدينية إلا بظهور المسيح وفق معتقداتها؛ والثاني هو العائق السياسي، فالأحزاب الدينية تشكلّ نسبة
قليلة في الدولة حيث لهم  مقعدًا في الكنيسيت من أصل  وبالتالي تأثيرهم ضعيف، فهم

ليسوا أغلبية يمكنهم تشريع القوانين.

كثر من مرة بعدم السماح بشريعة كد أ ولفت إلى أن حزب الليكود الإسرائيلي، على لسان قادته، أ
الدولة، فقد صرحّ نتنياهو يومًا: “لا تخافوا لن نسمح لـ”إسرائيل” بدولة توارة (..) كل ما يجري ليس

سوى مناورة سياسية”.



يع الفصل بين الذكور والإناث أبرز مشار
في عــام  أقــرت المحكمــة الإسرائيليــة فصــل الرجــال عــن النســاء في المــواصلات العامــة للجمهــور
المتدين في “إسرائيل”، لكن هذا سيكون بالموافقة الشخصية للنساء والرجال على حد سواء، حيث
ــص الجــزء الأمــامي للرجــال، وبــالوقت ــص الجــزء الخلفــي في الباصــات للنســاء في حين يخص سيخص

نفسه يتم هذا الأمر بالموافقة ودون إكراه.

كدت كما يسمح القرار بتخصيص أماكن خاصة للنساء في المواصلات العامة لكن دون إكراه، حيث أ
المحكمة الإسرائيلية آنذاك على الحرية الشخصية للنساء والرجال في طبيعة اللبس، وكذلك حرية
الجلوس في أي مكان داخل باصات المواصلات العامة، ومع ذلك يعطي قرار المحكمة الإسرائيلية أيضًا
الحق القانوني للفصل، والذي قد يصل في نهاية الأمر إلى فرض ذلك من قبل المتدينين بالقوة، على

عكس ما صدر من المحكمة.

يــديين، بعــدما ســمح مجلــس التعليــم وفي عــام  رضخــت الأكاديميــة الإسرائيليــة لإملاءات الحر
العالي بتوسيع الفصل بين الرجال والنساء في مسارات تعليمية للحريديين.

وكان موقف مجلس التعليم العالي، والذي قدمه إلى المحكمة العليا، يقضي بالسماح بالفصل بين
 كهــذا في كافــة أنحــاء الحــرم

ٍ
الجنسَين في الغــرف الدراســية فقــط، لكــن الموقــف الجديــد يســمح بفصــل

الجــامعي، ويتمثــل بأيــام تعليميــة منفصــلة للرجــال والنســاء، واشــترط مجلــس التعليــم العــالي بــأن
الفصل “لا يتم بالإكراه”.

وفي عام  حاولت سلطة الطبيعة والمتنزهات تجربة مشروع الفصل بين الجنسَين، وتخصيص
ساعات استحمام منفصلة في محمية “عين تسكيم”.



أمـا في نهايـة عـام ، تزامنًـا مـع تشكيـل الحكومـة الإسرائيليـة الحاليـة، سـادت حالـة مـن الجـدل
ــة للفصــل بين الجنسَين في المناســبات العامــة، فــالأحزاب الصــهيونية حــول دعــوات الأحــزاب الديني
الدينية وتحالف “يهدوت هتوراة” يريدان إضفاء الشرعية على فصل الرجال والنساء في الفعاليات
الثقافيــة والتعليــم والخــدمات العامــة، لكــن سرعــان مــا لاقى ذلــك إدانــات مــن قبــل مســؤولين علــى

رأسهم رئيس الوزراء السابق يائير لابيد.

وعـبرّ لابيـد عـن غضبـة قـائلاً: “بينمـا تكافـح النسـاء الشجاعـات في إيـران مـن أجـل حقـوقهن، فإنـه في
“إسرائيـل” يحـاول زعيـم حـزب الصـهيونية الدينيـة بتسـلئيل سـموتريش وداعمـوه المتطرفـون إرسـال

النساء وراء الحواجز، وإدخال الفصل بين النساء والرجال في القانون”.

وأضاف: “لن تكون حكومة يجلس فيها المتشددون دينيا، بل ستكون حكومة يحكمها المتشددون
دينيا حكمًا كاملاً”، متسائلاً: “أين الليكود؟ لماذا هم صامتون؟ نحن لسنا في إيران”.

وما تفعله الأحزاب الحريدية من تحريك مشاريع قوانين والسعي نحو إجراء تعديلات على تشريعات
تتعلـق بعلاقـة الـدين والدولـة، والحفـاظ علـى تعليـم الـدين التـوارتي، والفصـل بين الجنسَين، يصـفه
العلمــانيون بـــ”الإكراه الــديني”، وفيــه مــؤشر إلى تعميــق الــشرخ والصراعــات مــا بين التيــارات العلمانيــة

والأحزاب الدينية والحريدية.
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